
36896 - صفة صلاة الخوف

السؤال

ما هي صفة صلاة الخوف ؟ .

الإجابة المفصلة

أولاً :

مْ يهِ نْتَ فِ ا كُ إِذَ صلاة الخوف مشروعة بقول الله تعالى : ) وَ
وا ذُ أْخُ لْيَ كَ وَ عَ مْ مَ نْهُ ةٌ مِ ائِفَ مْ طَ قُ لْتَ لاةَ فَ مُ الصَّ تَ لَهُ مْ أَقَ فَ

أْتِ لْتَ مْ وَ ائِكُ رَ نْ وَ ونُوا مِ كُ لْيَ وا فَ دُ جَ ا سَ ذَ إِ مْ فَ هُ تَ لِحَ أَسْ
مْ هُ رَ ذْ وا حِ ذُ أْخُ لْيَ كَ وَ عَ لُّوا مَ صَ لْيُ لُّوا فَ صَ ى لَمْ يُ رَ ةٌ أُخْ ائِفَ طَ

مْ كُ تِ لِحَ نْ أَسْ لُونَ عَ فُ غْ وا لَوْ تَ رُ فَ ينَ كَ دَّ الَّذِ مْ وَ هُ تَ لِحَ أَسْ وَ
نَاحَ لا جُ ةً وَ دَ احِ لَةً وَ يْ مْ مَ كُ لَيْ يلُونَ عَ مِ يَ مْ فَ كُ تِ عَ تِ أَمْ وَ

ى أَنْ ضَ رْ مْ مَ نْتُ رٍ أَوْ كُ طَ نْ مَ مْ أَذىً مِ مْ إِنْ كَانَ بِكُ كُ لَيْ عَ
ينَ رِ افِ دَّ لِلْكَ مْ إِنَّ اللَّهَ أَعَ كُ رَ ذْ وا حِ ذُ خُ مْ وَ كُ تَ لِحَ وا أَسْ عُ تَضَ

يناً ( النساء/102 . هِ اباً مُ ذَ عَ

وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات بأصحابه بصفات
مختلفة .

قال الإمام أحمد : ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة أيهما
فعل المرء جاز .

وقال ابن القيم :

ر , ثَ ضهمْ أَكْ ا بَعْ هَ أبَلَغَ ات , وَ فَ تّ صِ ا سِ ولُهَ ” أُصُ
لِكَ لُوا ذَ عَ ةٍ جَ صَّ ي قِ اةُ فِ وَ لرُّ تِلاف اَ ا اِخْ أَوْ ا رَ لَّمَ لاءِ كُ ؤُ هَ وَ

ا نَّمَ إِ لَّمَ , وَ سَ هِ وَ لَيْ للَّهُ عَ لَّى اَ لنَّبِيِّ صَ لِ اَ عْ نْ فِ ا مِ هً جْ وَ
اةِ ” انتهى . قال الحافظ : وَ لرُّ تِلاف اَ نْ اِخْ وَ مِ هُ

دُ . مَ تَ عْ لْمُ وَ اَ ا هُ ذَ هَ وَ
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وصفة صلاة الخوف تختلف باختلاف شدة الخوف ، وباختلاف مكان العدو
، هل هو في اتجاه القبلة أم في جهة أخرى ؟

وعلى الإمام أن يختار من الصفات ما هو أنسب للحال ، ومحققاً
المصلحة ، وهي الاحتياط للصلاة ، مع كمال التحفظ والاحتراس من العدو ، حتى لا

يهجموا على المسلمين بغتة وهو يصلون .

ا لاهَ اع صَ ف أَنْوَ وْ لاة الْخَ ابِيُّ : ” صَ طَّ الَ الْخَ قَ
كَال أَشْ ة ، وَ لِفَ تَ خْ ام مُ ي أَيَّ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ النَّبِيّ صَ
أَبْلَغ لاةِ ، وَ ط لِلصَّ وَ وَ أَحْ ا هُ ا مَ لّهَ ي كُ ى فِ رَّ حَ تَ ايِنَة ، يَ بَ تَ مُ

ة ” انتهى نقلاً من شرح مسلم للنووي . اسَ رَ ي الْحِ فِ

ثانياً : أول مشروعيتها

ولِ سُ عَ رَ نَا مَ وْ زَ الَ : غَ ابِرٍ رضي الله عنه قَ نْ جَ عَ
نَةَ ، يْ هَ نْ جُ ا مِ مً وْ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ اللَّهِ صَ
الَ رَ قَ هْ نَا الظُّ لَّيْ ا صَ لَمَّ ا ، فَ يدً دِ الا شَ تَ لُونَا قِ اتَ قَ فَ

رَ بَ أَخْ مْ ، فَ نَاهُ عْ طَ تَ لَةً لاقْ يْ مْ مَ هِ لَيْ لْنَا عَ كُونَ : لَوْ مِ رِ شْ الْمُ
رَ كَ ذَ لِكَ ، فَ لَّمَ ذَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ يلُ رَ رِ بْ جِ

الُوا قَ الَ : وَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ لِكَ لَنَا رَ ذَ
لادِ ، نْ الأَوْ مْ مِ هِ لَيْ بُّ إِ يَ أَحَ لاةٌ هِ مْ صَ أْتِيهِ تَ نَّهُ سَ : إِ

ونَ كُ رِ شْ الْمُ نِ ، وَ يْ فَّ نَا صَ فَّ الَ : صَ رُ قَ صْ تْ الْعَ رَ ضَ ا حَ لَمَّ فَ
لَةِ . . . ثم ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم بْ نَ الْقِ بَيْ نَنَا وَ بَيْ

صلاة الخوف . رواه مسلم )840( .

ثالثاً :

نكتفي هنا ببيان بعض هذه الصفات :

الصفة الأولى : إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة ، ” فيقسم
قائد الجيش جيشه إلى طائفتين ، طائفة تصلّي معه ، وطائفة أمام العدو ، لئلا يهجم

على المسلمين ، فيصلّي بالطائفة الأولى ركعة ، ثم إذا قام إلى الثانية أتموا
لأنفسهم أي : نووا الانفراد وأتموا لأنفسهم ، والإِمام لا يزال قائماً ، ثم إذا
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أتموا لأنفسهم ذهبوا ووقفوا مكان الطائفة الثانية أمام العدو ، وجاءت الطائفة
الثانية ودخلت مع الإِمام في الركعة الثانية ، وفي هذه الحال يطيل الإِمام الركعة

الثانية أكثر من الأولى لتدركه الطائفة الثانية ، فتدخل الطائفة الثانية مع الإِمام
فيصلّي بهم الركعة التي بقيت ، ثم يجلس للتشهد ، فإذا جلس للتشهد قامت هذه الطائفة

من السجود رأساً وأكملت الركعة التي بقيت وأدركت الإِمام في التشهد فيسلم بهم .

ا إِذَ وهذه الصفة موافقة لظاهر القرآن ، قال الله تعالى : ) وَ
كَ عَ مْ مَ نْهُ ةٌ مِ ائِفَ مْ طَ قُ لْتَ لاةَ فَ مُ الصَّ تَ لَهُ مْ أَقَ مْ فَ يهِ نْتَ فِ كُ
وا – أي : أتموا الصلاة – دُ جَ ا سَ ذَ إِ مْ فَ هُ تَ لِحَ وا أَسْ ذُ أْخُ لْيَ وَ

ى – وهي التي أمام رَ ةٌ أُخْ ائِفَ أْتِ طَ لْتَ مْ وَ ائِكُ رَ نْ وَ ونُوا مِ كُ لْيَ فَ
مْ هُ رَ ذْ وا حِ ذُ أْخُ لْيَ كَ وَ عَ لُّوا مَ صَ لْيُ لُّوا فَ صَ العدو – لَمْ يُ

م ( ” الشرح الممتع )4/298( بتصرف يسير . هُ تَ لِحَ أَسْ وَ

يدَ بْنِ زِ نْ يَ الِكٍ عَ نْ مَ روى البخاري )413( ومسلم )842( عَ
لَّى ولَ اللَّهِ صَ سُ دَ رَ هِ نْ شَ مَّ اتٍ عَ وَّ الِحِ بْنِ خَ نْ صَ انَ عَ ومَ رُ
فِ : ) وْ لاةَ الْخَ لَّى صَ اعِ صَ قَ اتِ الرِّ مَ ذَ وْ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ

لَّى وِّ ، فَصَ دُ اهَ الْعَ جَ ةٌ وِ ائِفَ طَ هُ ، وَ عَ تْ مَ فَّ ةً صَ ائِفَ أَنَّ طَ
مْ ، هِ سِ وا لأَنْفُ أَتَمُّ ا ، وَ ائِمً تَ قَ مَّ ثَبَ ةً ، ثُ عَ كْ هُ رَ عَ بِالَّتِي مَ
ةُ ائِفَ تْ الطَّ اءَ جَ وِّ ، وَ دُ اهَ الْعَ جَ وا وِ فُّ وا فَصَ فُ رَ مَّ انْصَ ثُ

مَّ لاتِهِ ، ثُ نْ صَ تْ مِ يَ ي بَقِ ةَ الَّتِ عَ كْ مْ الرَّ لَّى بِهِ ى فَصَ رَ الأُخْ
الَ مْ ( قَ لَّمَ بِهِ مْ ، ثُمَّ سَ هِ سِ وا لأَنْفُ أَتَمُّ ا ، وَ الِسً تَ جَ ثَبَ

فِ . وْ لاةِ الْخَ ي صَ تُ فِ عْ مِ ا سَ نُ مَ سَ لِكَ أَحْ ذَ الِكٌ : وَ مَ

الصفة الثانية : ” إذا كان العدو في جهة القبلة ، فإن الإِمام
يصفهم صفين ويبتدئ بهم الصلاة جميعاً ، ويركع بهم جميعاً ويرفع بهم جميعاً ، فإذا

سجد سجد معه الصف الأول فقط ويبقى الصف الثاني قائماً يحرس ، فإذا قام قام معه الصف
الأول ثم سجد الصف المؤخر ، فإذا قاموا تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ، ثم

صلّى بهم الركعة الثانية قام بهم جميعاً وركع بهم جميعاً ، فإذا سجد سجد معه الصف
المقدم الذي كان في الركعة الأولى هو المؤخر ، فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر ،

فإذا جلسوا للتشهد سلم الإِمام بهم جميعاً ، وهذه لا يمكن أن تكون إلا إذا كان
العدو في جهة القبلة ” الشرح الممتع )4/300( .
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دِ اللَّهِ رضي الله عنهما بْ ابِرِ بْنِ عَ نْ جَ روى مسلم )840( عَ
ةَ لَا لَّمَ صَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ عَ رَ تُ مَ دْ هِ الَ : شَ قَ

لَّى اللَّهُ ولِ اللَّهِ صَ سُ لْفَ رَ فٌّ خَ نِ : صَ يْ فَّ نَا صَ فَّ فِ ، فَصَ وْ الْخَ
رَ بَّ كَ لَةِ ، فَ بْ نَ الْقِ بَيْ نَنَا وَ وُّ بَيْ دُ الْعَ لَّمَ ، وَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

ا ، ثُمَّ يعً مِ نَا جَ رْ بَّ كَ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ النَّبِيُّ صَ
نَا عْ فَ رَ كُوعِ وَ نْ الرُّ هُ مِ أْسَ عَ رَ فَ مَّ رَ ا ، ثُ يعً مِ نَا جَ عْ كَ رَ كَعَ وَ رَ
امَ قَ لِيهِ ، وَ ي يَ فُّ الَّذِ الصَّ ودِ وَ جُ رَ بِالسُّ دَ مَّ انْحَ ا ، ثُ يعً مِ جَ

لَّى ى النَّبِيُّ صَ ا قَضَ لَمَّ وِّ ، فَ دُ رِ الْعَ ي نَحْ رُ فِ خَّ ؤَ فُّ الْمُ الصَّ
رَ دَ لِيهِ انْحَ ي يَ فُّ الَّذِ امَ الصَّ قَ ودَ وَ جُ لَّمَ السُّ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ

فُّ مَ الصَّ دَّ قَ مَّ تَ وا ، ثُ امُ قَ ودِ وَ جُ رُ بِالسُّ خَّ ؤَ فُّ الْمُ الصَّ
لَّى كَعَ النَّبِيُّ صَ مَّ رَ مُ ، ثُ دَّ قَ فُّ الْمُ رَ الصَّ أَخَّ تَ رُ وَ خَّ ؤَ الْمُ
نْ هُ مِ أْسَ عَ رَ فَ مَّ رَ ا ، ثُ يعً مِ نَا جَ عْ كَ رَ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ

فُّ الصَّ ودِ وَ جُ رَ بِالسُّ دَ مَّ انْحَ ا ، ثُ يعً مِ نَا جَ عْ فَ رَ كُوعِ وَ الرُّ
امَ قَ ةِ الأُولَى ، وَ عَ كْ ي الرَّ ا فِ رً خَّ ؤَ ي كَانَ مُ لِيهِ الَّذِ ي يَ الَّذِ

لَّى ى النَّبِيُّ صَ ا قَضَ لَمَّ وِّ ، فَ دُ ورِ الْعَ ي نُحُ رُ فِ خَّ ؤَ فُّ الْمُ الصَّ
رَ دَ لِيهِ انْحَ ي يَ فُّ الَّذِ الصَّ ودَ وَ جُ لَّمَ السُّ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ

لَّمَ النَّبِيُّ وا ، ثُمَّ سَ دُ جَ ودِ ، فَسَ جُ رُ بِالسُّ خَّ ؤَ فُّ الْمُ الصَّ
ا ( . يعً مِ نَا جَ لَّمْ سَ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ

الصفة الثالثة : إذا كان الخوف شديداً ، ولم يمكن للإمام أن يصف
المسلمين ويصلي بهم جماعة ، وهذا يكون عند تلاحم الصفين ، ونشوب القتال .

ففي هذه الحال يصلي كل مسلم بمفرده ، وهو يقاتل ، ماشيا على
قدميه ، أو راكباً ، مستقبل القبلة أو غير مستقبلها ، وينحني عند الركوع والسجود ،

ويجعل السجود أخفض من الركوع .

اناً بَ كْ الاً أَوْ رُ رِجَ مْ فَ تُ فْ نْ خِ إِ قال الله تعالى : ) فَ
( البقرة/239 .

قال السعدي )ص 107( :
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( على الخيل اناً بَ كْ الاً( أي : على أرجلكم ، )أَوْ رُ ” )رِجَ
والإبل وسائر المركوبات ، وفي هذه الحال لا يلزمه الاستقبال )يعني : استقبال

القبلة( ، فهذه صلاة المعذور بالخوف ” انتهى .

نْ رَ رضي الله عنهما عَ مَ نْ ابْنِ عُ روى البخاري )943( عَ
رَ ثَ انُوا أَكْ إِنْ كَ لَّمَ أنه قال : ) وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ النَّبِيِّ صَ

انًا ( . بَ كْ رُ ا وَ امً يَ لُّوا قِ صَ لْيُ لِكَ فَ نْ ذَ مِ

قال الحافظ :

لِكَ ( أَيْ : إِنْ كَانَ نْ ذَ رَ مِ ثَ انُوا أَكْ إِنْ كَ ” ) وَ
ا وّ إِذَ دْ الْعَ دَّ وَ تَ ا اِشْ فَ إِذَ وْ لْخَ نَى أَنَّ اَ عْ الْمَ وّ , وَ دُ لْعَ اَ

بَ سَ ذٍ بِحَ ينَئِ لاةُ حِ تْ اَلصَّ ازَ لِكَ جَ امِ لِذَ سَ نْ اَلانْقِ يفَ مِ رَ فَخِ ثُ كَ
نْ هِ مِ لَيْ رُ عَ دَ قْ ا لا يُ اة مَ اعَ رَ كُ مُ ازَ تَرْ جَ كَان , وَ اَلإِمْ
نْ عَ كُوعِ , وَ لرُّ لَى اَ امِ إِ يَ لْقِ نْ اَ لُ عَ قِ نْتَ يَ كَانِ , فَ اَلأَرْ

الَ ا قَ ذَ بِهَ لِكَ , وَ رِ ذَ يْ لَى غَ اءِ إِ لَى اَلإِيمَ ودِ إِ جُ السُّ كُوعِ وَ لرُّ اَ
ور ” انتهى . هُ مْ لْجُ اَ

ا الَ : ) إِذَ ر قَ مَ نْ اِبْن عُ رِيّ عَ بَ وروى اَلطَّ
ة ارَ إِشَ رُ وَ كْ لذِّ وَ اَ ا هُ نَّمَ إِ الِ – فَ تَ لْقِ ي اَ نِي فِ عْ وا – يَ لَطُ تَ اِخْ

أْسِ ( . لرَّ اَ

دَ اللَّهِ بْنَ بْ عٍ أَنَّ عَ نْ نَافِ وروى البخاري )4535( عَ
ا . . . ذكر صفة صلاة الخوف ، ثم قال : مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ رَ مَ عُ

ا لَّوْ لِكَ صَ نْ ذَ دَّ مِ وَ أَشَ فٌ هُ وْ نْ كَانَ خَ إِ ) فَ
لِي بِ قْ تَ سْ انًا مُ بَ كْ مْ ، أَوْ رُ هِ امِ دَ لَى أَقْ ا عَ امً يَ الًا قِ رِجَ

دَ بْ ى عَ عٌ : لا أُرَ الَ نَافِ ا ( قَ لِيهَ بِ قْ تَ سْ رَ مُ يْ لَةِ أَوْ غَ بْ الْقِ
لَّى اللَّهُ ولِ اللَّهِ صَ سُ نْ رَ لِكَ إِلا عَ رَ ذَ كَ رَ ذَ مَ اللَّهِ بْنَ عُ

لَّمَ . سَ هِ وَ لَيْ عَ

قال الحافظ :
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انَ نْ كَ إِ لِهِ ” فَ وْ ي قَ لِفَ فِ تُ خْ لُ أَنَّهُ اُ اصِ الْحَ ” وَ
ر مَ لَى اِبْن عُ وفٌ عَ قُ وْ وعٌ أَوْ مَ فُ رْ وَ مَ لْ هُ لِكَ ” هَ نْ ذَ دّ مِ ف أَشَ وْ خَ

عه ” انتهى . فْ ح رَ اجِ الرَّ , وَ

وقال في المنتقى شرح الموطأ :

نِي : عْ لِكَ ( يَ نْ ذَ دُّ مِ وَ أَشَ ا هُ فً وْ نْ كَانَ خَ إِ ” ) فَ
فٍّ ، ةَ صَ امَ لا إقَ عٍ ، وَ ضِ وْ ي مَ امُ فِ قَ هُ الْمُ عَ نُ مَ كِ مْ ا لا يُ فً وْ خَ

لَى فَ عَ وْ لِكَ أَنَّ الْخَ ذَ مْ ، وَ هِ امِ دَ لَى أَقْ ا عَ امً يَ الا ؛ قِ ا رِجَ لَّوْ صَ
نْ فِّ لَكِ ةُ الصَّ امَ إِقَ ارُ وَ رَ قْ تِ يهِ الاسْ نُ فِ كِ مْ بٌ يُ رْ نِ : ضَ بَيْ رْ ضَ

لاةِ . . . الِ بِالصَّ غَ تِ وِّ بِالاشْ دُ ورِ الْعَ هُ نْ ظُ افُ مِ خَ يَ

ا أَنْ لا ذَ هَ فِ : فَ وْ نْ الْخَ انِي مِ بُ الثَّ رْ ا الضَّ أَمَّ وَ
مِ زِ نْهَ لُ الْمُ ثْ فٍّ ، مِ ةُ صَ امَ لا إقَ ارٌ ، وَ رَ قْ تِ هُ اسْ عَ نَ مَ كِ مْ يُ

لا أَوْ اجِ نَهُ ، رَ كَ فَ أَمْ لِّي كَيْ صَ ا يُ ذَ هَ لُوبِ فَ طْ )الهارب من العدو( الْمَ
انًا بَ كْ الا أَوْ رُ رِجَ مْ فَ تُ فْ نْ خِ إِ الَى : ) فَ عَ الَ اللَّهُ تَ ا ، قَ اكِبً رَ

( ” انتهى باختصار .

رابعاً :

قال الشيخ ابن عثيمين في “الشرح الممتع” )4/300( :

” ولكن إذا قال قائل : لو فرض أن الصفات الواردة عن النبي صلى
الله عليه وسلم لا يمكن تطبيقها في الوقت الحاضر ؛ لأن الوسائل الحربية والأسلحة

اختلفت ؟

فنقول : إذا دعت الضرورة إلى الصلاة في وقت يخاف فيه من العدو ،
فإنهم يصلّون صلاة أقرب ما تكون إلى الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

إذا كانت الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتأتى ، لقول الله تعالى :
مْ ( التغابن/16 ” تُ عْ طَ تَ ا اسْ وا اللَّهَ مَ قُ اتَّ ) فَ

انتهى .
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